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العــام  لنكســة  والخمســين  الثالثــة  الذكــرى  مــع  بالتزامــن 
1967 وفيمـــــا لاتــزال النكســات والنكبــات تتالــى علـــــى الشــعب 
إلــى   وصــولا  ترامــب،  وعــد  إلــى  بلفــور،  وعــد  مــن  الفلســطيني 
العربــي«  التفكيــر  »منتــدى  اســتضاف  نتنياهــو،  مــع  صفقتــه 
ومقــره لنــدن الدكتــور صائــب عريقــات أميــن ســر اللجنــة التنفيذيــة 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية للبحــث فــي ســبل التصــدي لجملــة 
ونكســات  نكبــات  تشــكل  لازالــت  التــي  التصفويــة  المشــاريع 
متتاليــة علــى الشــعب الفلســطيني وقضيتــه الوطنيــة فــي التحــرر 

والاســتقلال. 

»صفعــات« تأتــي وســط انشــغالات عربيــة، وفــي ظــل انقســام 
ــروعها   ــي مش ــرائيل ف ــتمرار إس ــط اس ــي وس ــا تأت ــطيني، كم فلس
الهــادف إلــى اغتيــال الروايــة الفلســطينية، واســتبدالها بروايــة 

ــراع.  ــرائيلية للص اس

ــا  ــتكمال حلقاته ــر اس ــدأ الأخي ــي ب ــو والت ــب نتنياه ــة ترام صفق
ــت  ــي ووجه ــة الت ــذه الصفق ــوار، ه ــة والأغ ــم الضف ــه ض ــر إعلان عب
إعــلان  تجلياتــه  آخــر  كان  وموحــد  رافــض  فلســطيني  بموقــف 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس التحلــل مــن كل الاتفاقيــات 
الموقعــة مــع إســرائيل، ووقــف التنســيق الأمنــي، قبــل أن ينعقــد 
اجتمــاع الفصائــل فــي بيــروت ويقــر إنهــاء الانقســام، وتشــكيل 

ــعبية.  ــة الش ــدة للمقاوم ــادة موح قي
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ــة  ــع رؤي ــي نض ــارىء العرب ــه للق ــذي نقدم ــب ال ــذا الكتي ــي ه ف
الدكتــور صائــب عريقــات أميــن ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة 
ــا  ــة« قدمه ــيتة وطني ــة أو »روش ــي رؤي ــطينية، وه ــر الفلس التحري
ــر العربــي للتصــدي  عريقــات فــي حــوار معمــق مــع منتــدى التفكي
الإجابــة  ســياق  وفــي  أعــلاه،  لهــا  المشــار  المشــاريع  لجملــة 
الصهيونيــة  الهجمــة  العمــل؟ فــي مواجهــة  مــا  علــى ســؤال 
المدعومــة بــإدارة أمريكيــة منحــازة تمامــا للروايــة الإســرائيلية، 
ومدعومــة كذلــك باختــراق للصــف العربــي فــي ظــل تطبيــع بعــض 

الــدول العربيــة مــع إســرائيل. 

لمســـتقبل  الدكتورعريقـــات  استشـــراف  ســـياق  وفـــي 
المشـــروع  أن  الرجـــل  يـــرى  الفلســـطيني،  الوطنـــي  المشـــروع 
الوطنـــي الفلســـطيني المنشـــود لابـــد وأن يفضـــي إلـــى نقـــل 
 أن 

ً
الشـــعب الفلســـطيني مـــن الســـلطة إلـــى الدولـــة، مبينـــا

ـــزات   ـــن المرتك ـــة م ـــى مجموع ـــوم عل ـــد وأن تق ـــة لاب ـــذه العملي ه
نوجزهـــا فيمـــا يلـــي: 

: انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية.  
ً
أولا

ــرعي  ــل ش ــطينية كممث ــر الفلس ــة التحري ــاد منظم : اعتم
ً
ــا ثاني

ووحيــد للشــعب الفلســطيني. 

: تعزيز صمود الفلسطينين على أرضهم. 
ً
ثالثا
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ــاء  ــع أبن ــل جمي ــطيني يمث ــي فلس ــس وطن ــاب مجل : انتخ
ً
ــا رابع

ــز.  ــطيني دون تميي ــعب الفلس الش

المرجعيــة فــي أي خــلاف هــي صناديــق  أن تكــون   :
ً
خامســا

الإقتــراع، وترســيخ مبــدأ تحريم الاقتتال الفلســطيني الفلســطيني. 

: تعزيز المؤسســات الوطنية الفلســطينية واســتكمال 
ً
سادســا

بنائها. 

ســابعا: الاســتناد إلــى الشــرعية الدوليــة، والقوانيــن الدوليــة 
الشــخصية  علــى  نــص  الــذي   2012 لعــام   19/67 القــرار  ومنهــا 

فلســطين.  لدولــة  القانونيــة 

محمد أمين
رئيس منتدى التفكير العربي - لندن
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تمهيد
ــرى  ــرب ذك ــطينيون والع ــه الفلس ــي في ــذي يُحي ــت ال ــي الوق ف
مــرور 53 عامــا علــى نكســة حزيــران 1967م المؤلمــة، فــان العديــد 
مــن الــدول العربيــة تتســابق مــن أجــل التطبيــع مــع دولــة الاحتــلال 
ــل  ــع ت ــمية م ــة ورس ــرة وعلني ــات مباش ــة علاق ــرائيلي وإقام الاس
أبيــب، كمــا تأتــي موجــة التطبيــع الجديــدة بعــد فتــرة وجيــزة مــن 
»صفقــة  باســم   

ً
إعلاميــا المعــروف  الأمريكــي  المشــروع  طــرح 

جملــة  الفلســطينيون  رفضــه  الــذي  المشــروع  وهــو  القــرن«، 
 بســبب انحيــازه للجانــب الاســرائيلي بشــكل غيــر مســبوق. 

ً
وتفصيــلا

الحضــن  فــي  والارتمــاء  العربــي  التطبيــع  موجــة  تأتــي  كمــا 
 مــع قــرار الضــم الاســرائيلي الــذي يرمــي 

ً
الاســرائيلي بالتزامــن أيضــا

الــى التهــام مســاحات واســعة مــن أراضي الضفــة الغربيــة والأغوار، 
والــذي ينتهــي الــى محاصــرة الفلســطينيين فــي تجمعــات ســكنية 
معزولــة بينمــا ينعــم الاســرائيليون بــالأرض الفلســطينية، إضافــة 
الــى أن خطــة الضــم التــي أعلــن عنهــا بنياميــن نتنياهــو ســتنتهي 
الــى الســيطرة علــى أكثــر مــن نصــف الأراضــي الصالحــة للزراعــة فــي 
الضفــة الغربيــة، وهــو مــا يعنــي أن للقــرار بعــد اقتصادي ومعيشــي 

.
ً
مهــم أيضــا

وتأتــي هــذه الرؤيــة لتشــكل محاولــة مــن كبيــر المفاوضيــن 
التحريــر  لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  ســر  وأميــن  الفلســطينيين 
الدكتــور صائــب عريقــات للإجابــة على ســؤال: )ما العمل؟(، وســؤال: 
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ــي  ــروع الأمريك ــذا المش ــطينيون ه ــه الفلس ــن أن يواج ــف يمك )كي
الاســرائيلي الرامــي الــى تصفيــة قضيتهــم ومســح هويتهــم؟(، 
كمــا تهــدف لاستشــراف مســتقبل القضيــة الفلســطينية فــي 
ضــوء التحديــات المصيريــة التــي تواجههــا، والمتمثلــة فــي مــا بــات 
يعــرف بـ«صفقــة القــرن«، وفــي ظــل إدارة أمريكيــة منحــازة بشــكل 

ــرائيل.  ــتثنائي لإس اس

نظمهــا  معمقــة  نــدوة  خلاصــة  الرؤيــة  هــذه  وتشــكل 
»منتــدى التفكيــر العربــي« فــي لنــدن علــى مــدى ســاعتين تحــدث 
 وباســهاب عــن رؤيتــه لكيفيــة التعامــل 

ً
فيهــا عريقــات منفــردا

ــل  ــن أج  م
ً
ــطينيا  وفلس

ً
ــا ــوب عربي ــة، والمطل ــات الراهن ــع التحدي م

ــاوره  ــن ح ــاعتين كاملتي ــدار س ــى م ــات،  وعل ــذه التحدي ــة ه مواجه
فيهــا محمــد أميــن رئيــس المنتــدى، اســتطاعت هــذه المقابلــة أن 
تتعــرف على اســتراتيجيات منظمة التحرير والســلطة الفلســطينية 
 فــي صياغــة مشــروع وطنــي فلســطيني للتصــدي لصفقــة القــرن 

ومشروع الضم. 

ــار  ــي إط ــة ف ــذه الرؤي ــى ه ــل ال ــوار والتوص ــذا الح ــد ه ــي عق ويأت
مبــادرة منتــدى التفكيــر العربــي لاســتنطاق القــوى والفصائــل 
الفلســطينية وســبر آرائهــا مــن أجــل التوصــل الــى اســتراتيجية 
الضــم  وقــرار  القــرن«  »صفقــة  لمواجهــة  شــاملة  وطنيــة 
الاســرائيلي والهرولــة العربيــة نحــو التطبيــع مــع اســرائيل بمــا 

ظهورهــم. فــي  للفلســطينيين  طعنــة  مــن  فيهــا 
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الخيارات الأمريكية - الإسرائيلية
والخيارات الفلسطينية 

أولا: حول الخيار الإسرائيلي - الأمريكي

ــل  ــارات، أو بدائ ــد خي ــه لايوج ــات؛ أن ــب عريق ــور صائ ــح الدكت أوض

إســرائيلية أمريكيــة، وإنمــا هنــاك خيــار أمريكــي إســرائيلي واحــد؛ 

يتمثــل بضــم 100% مــن الضفــة الغربيــة مــع قطــاع غــزة، مبرهنــا 

علــى ذلــك بمــا جــاء فــي القســم الســابع مــن خطــة  )الســلام مــن 

أجــل  الازدهــار(، والتــي اشــتهرت باســم )صفقــة القــرن( حيــث 

ينــص علــى أن الأرض مــن النهــر إلــى البحــر ســتكون تحــت الســيطرة 

جميعهــا  الأرض  وأن  الكاملــة،  الأمنيــة  الاســرائيلية  والســيادة 

ــور  ــرأي الدكت ــي ب ــا يعن ــة؛ مم ــودي التاريخي ــعب اليه ــي أرض الش ه

والتاريــخ  العربــي،  والتاريــخ  العربيــة،  الروايــة  إســقاط  عريقــات 

ــى  ــث تبق ــك، بحي ــى ذل ــا إل ــيحي، وكل م ــخ المس ــلامي، والتاري الاس

الأجــواء، والمعابــر الدوليــة، والميــاه الإقليميــة تحــت الســيادة 

الاســرائيلية، مــع الضــم العملــي لغــور الأردن، والمســتوطنات، 

والبحــر الميــت، والقــدس الغربيــة، والقــدس الشــرقية، والمســجد 

ــة  ــه بالاضاف ــات أن ــف عريق ــا كش ــة، كم ــة القيام ــى، وكنيس الأقص

ــح  ــريف ليصب ــي الش ــرم القدس ــم الح ــر اس ــيتم تغيي ــك فس ــى ذل إل

»جبــل الهيــكل« أو )Temple Mount( أو المعبــد. 
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الإســرائيلية،  الإدارتيــن  بــأن  عريقــات  الدكتــور  يــرى  وعليــه 

ــون  ــة والقان ــرعية الدولي ــى الش ــتندا إل ــا أن لاتس ــة اختارت والأمريكي

الدولــي، وأن تدفنــا خيــار الدولتيــن لصالــح خيــار الدولــة الواحــدة 

 )Apartheid( أي  الأبارتهايــد ،)One state two systems( بنظاميــن

الدوليــة،  والشــرعية  الدولــي،  بالقانــون  الحائــط  عــرض   
ً

ضاربــة

الفلســطينين.  مــع  المبرمــة  والاتفاقــات 
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استراتيجية نتنياهو 
ــن  ــرائيلي بنيامي ــوزراء الاس ــس ال ــأن رئي ــات ب ــور عريق ــرى الدكت ي
نتنياهــو يعتمــد علــى اســتراتيجيته التــي تقــوم علــى أربــع ركائــز 

ــي:  ــو التال ــى النح ــا عل حدده

أولا: إيجــاد ســلطة فلســطينية دون أي ســلطة؛ وذلــك بتغييــر 
لتنقــل  الأســاس  فــي  وجــدت  ســلطة  مــن  الســلطة  وظيفــة 
الشــعب الفلســطيني مــن الاحتــلال إلــى الاســتقلال، إلــى ســلطة 
مــن ذلــك  وغيــر  والأمــن  الرواتــب  مجــال  فــي  خدمــات   تقــدم 

الوظائف المدنية. 

هنــا  التكلفــة  أن  موضحــا  تكلفــة،  دون  احتــلال  إيجــاد  ثانيــا: 
لاتعنــي التكلفــة المتمثلــة بالمقاومــة المســلحة؛ بــل حتــى تلــك 
إلــى  الذهــاب  أو  الشــفوي،  الانتقــاد  تترتــب علــى  التــي  التكلفــة 
الجمعيــة العامــة، أو الذهــاب إلــى مجلــس الأمــن، أو الذهــاب إلــى 
 المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )محكمــة العــدل الدوليــة(، أو مجلــس

حقوق الانسان. 

ثالثــا: إبقــاء قطــاع غــزة خــارج اطــار الفضــاء الفلســطيني وذلــك 
باســتمرار عمليــة الانقســام الداخلــي مــع اســتمرار الحصــار للقطــاع 

بمــا يضمــن اســتمرار عزلــه عــن الحضــن الفلســطيني.

 رابعــا: دفــن مشــروع  الدولــة الفلســطينية وإنهــاء المشــروع 
الوطنــي الفلســطيني بشــكل كامــل.



الفلسطينيون فـي مواجهـة المشروع 14
الأمريكي الإسرائيلي وصفقــة القــرن

ثانيا: الخيار الفلسطيني 

الاســرائيلي/ الخيــار  إزاء  أنــه  عريقــات  صائــب  الدكتــور  أكــد 
الأمريكــي الســابق لا يوجــد أمــام القيــادة الفلســطينية ســوى خيار 
واحــد؛ وهــو رفــض هــذا الطــرح جملــة وتفصيــلا، والصمــود علــى 
هــذه الأرض، وإجبــار إســرائيل علــى دفــع ثمــن احتلالهــا؛ موضحــا 
أنــه مــادام الاحتــلال قائمــا ومــا لــم يتحقــق اســتقلال دولــة 
فلســطين ذات الســيادة، ناجــزة الاســتقلال، علــى حــدود الرابــع 
مــن حزيــران/ يونيــو 1967 بعاصمتهــا القــدس الشــرقية، فلــن 
يكــون هنــاك ســلام لأحــد، وأي تســاوق مــع ســلطة الاحتــلال 
ــن  ــيجعل م ــأن س ــذا الش ــة به ــع الادارة الأمريكي ــرائيلي، أو م الاس

ــه.  ــزءا من ــذا ج ــل ه يفع



الفلسطينيون فـي مواجهـة المشروع 
15الأمريكي الإسرائيلي وصفقــة القــرن

إجراءات فلسطينية للمواجهة
حــدد الدكتــور صائــب عريقــات بعــض الاجــراءات التــي قامــت بهــا 
ــك  ــطينية، وكذل ــر الفلس ــة التحري ــطينية، ومنظم ــلطة الفلس الس
التــي تنــوي القيــام بهــا، ومــن شــأنها تحميــل اســرائيل تكلفــة هــذا 

الاحتــلال، وهــذه الاجــراءات كالتالــي: 

الجانــب  مــع  والتفاهمــات  الاتفاقــات  جميــع  الغــاء  أولا: 
الأمنيــة،  الالتزامــات  فيهــا  بمــا  الأمريكــي  والجانــب  الاســرائيلي 
مؤكــدا علــى ذلــك مــن موقعــه الرســمي، ورافضــا أي تشــكيك فــي 
ــن أســماهم بصائــدي  ــن الذي هــذه الخطــوة مــن بعــض المتصيدي
 ،)fault finders( ــم ــة اس ــم بالانجليزي ــق عليه ــن أطل ــاء أو م الأخط
ــلطة  ــي الس ــكيك ف ــى التش ــه- عل ــب وصف ــوا –حس ــن دأب ــن الذي م
أن  يــرون  والذيــن  الخاصــة،  لأغراضهــم  الفلســطينية  الوطنيــة 

وجــود الســلطة يتعــارض مــع أجنداتهــم. 

 .
ً
ثانيا: وقف التنسيق الأمني والمدني معا

ــدا  ــة، قاص ــة الحالي ــع الادارة الأمريكي ــال م ــاف أي اتص ــا: ايق ثالث
ــع  ــال م ــتمر الاتص ــى أن يس ــب، عل ــد ترام ــس دونال ــك إدارة الرئي بذل
باقــي المؤسســات الأمريكيــة مثــل مجلــس الشــيوخ ومؤسســات 

ــي. ــع المدن المجتم

ومنظمــة  الفلســطينية  الســلطة  أن  علــى  عريقــات  ويؤكــد 
الجانــب  مــع  التنســيق  عمليــات  بالفعــل  أوقفتــا  قــد  التحريــر 
 للقــرار الــذي تــم اتخــاذه مــن قبــل القيــادة 

ً
الاســرائيلي اســتنادا
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الدكتــور صائــب عريقــات علــى وقــف  الفلســطينية، وقــد دلــل 
العمــل بــأي اتفاقــات مــع الجانــب الاســرائيلي برفــض اســتلام 
بســبب  الفلســطيني؛  للشــعب  تعــود  التــي  المقاصــة  أمــوال 
ايقــاف العمــل باتفاقيــة باريــس الخاصــة بهــذا الشــأن، ومــن أجــل 
إرســال رســالة واضحــة إلــى إســرائيل: بأنــه فــي حــال اقدامهــا علــى 
ــر  ــن النه ــي م ــى الاراض ــة عل ــؤولية كامل ــتتحمل المس ــم فس الض

ــر.  ــى البح إل

وفيمــا يتعلــق بتأثــر الشــعب الفلســطيني بهــذه الاجــراءات 
إذ تســيطر اســرائيل علــى كافــة المعابــر، والحــدود مــا يقتضــي 
الســلطة  قبــل  مــن  معهــا  المدنــي  التنســيق  بالضــرورة 
الفلســطينية فيمــا يتعلــق بحركــة الأفــراد والبضائــع، فقــد أبــدى 
الدكتــور عريقــات تفهمــا كبيــرا تجــاه مــا يمكــن أن يُطــرح مــن 
أســئلة مشــروعة بهــذا الشــأن؛ والتــي تتعلــق بمعانــاة المضطريــن 
مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني للســفر بداعــي العلاج، أو الدراســة، 
ــلطة  ــزال دور الس ــض اخت ــه رف ــت نفس ــي الوق ــه ف ــارة  لكن أو التج
الوطنيــة الفلســطينية، أو منظمــة التحريــر الفلســطينية، أو أي 
ــر  ــه لا ضي ــرون بأن ــن ي ــا م ــام داعي ــذه المه ــطيني به ــل فلس فصي
فــي الاتصــال مــع الجانــب الاســرائيلي لذلــك الغــرض إلــى مراجعــة 
 علــى أنهــم سيشــعرون 

ً
 مؤكــدا

ً
هــذا الادعــاء، والتفكيــر فيــه مليــا

بالخجــل إزاء ذلــك؛ إذ أن العمــل الفلســطيني -فــي رأيــه- وجــد مــن 
أجــل إعــادة فلســطين إلــى خارطــة الجغرافيــا لا للاضطــلاع بهــذه 

ــط.  ــام فق المه
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خيار المقاومة
ــارت  ــد الخي ــلحة أح ــة المس ــون المقاوم ــة أن تك ــول امكاني وح
التــي يمكــن لمنظمــة التحريــر والســلطة الفلســطينية التفكيــر 
ــل  ــطيني الراح ــس الفلس ــابقا الرئي ــل  س ــا فع ــتقبلا كم ــا مس فيه
ــام  ــد« ع ــب ديفي ــات »كام ــن مفاوض ــه م ــد عودت ــات بع ــر عرف ياس
ــل  ــن التوص ــه لايمك ــا أن ــة مفاده ــات بقناع ــاد عرف ــث ع 2000، حي
دولــة  اقامــة  إلــى  يفضــي  اتفــاق  إلــى  الاســرائيلي  الطــرف  مــع 
 لذلــك يــد المقاومــة المســلحة للــرد على 

ً
فلســطينية وأطلــق تبعــا

العــدوان الاســرائيلي، فقــد بيــن الدكتــور صائــب عريقــات أن الشــعب 
الفلســطيني، واقــع تحــت الاحتــلال؛ وعليــه فإنــه يمتلــك الشــرعية 
فــي الدفــاع عــن نفســه بــكل الوســائل المتاحــة تــاركا لمــن يرغــب- 

ــك.  ــف ذل ــبة لتعري ــارة المناس ــاء العب ــره- انتق ــا لتعبي وفق

ويشــير عريقــات إلــى أن  المقاومــة تأخــذ أشــكالا عــدة؛ معتبــرا 
الفلســطينية  والجامعــات  مقاومــة،  الفلســطينية  المــدارس 
مقاومــة، وكذلــك المســاجد، والكنائــس، والمؤسســات الوطنيــة 
-فــي  ذاتــه  بحــد  فلســطين  أرض  علــى  والبقــاء  الفلســطينية، 
ــه  ــام ب ــا ق ــات أن م ــح عريق ــا أوض ــة، كم ــد مقاوم ــات- يع رأي عريق
الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات ينــدرج تحــت خانــة الدفــاع عــن النفــس 

فقــد كان محاصــرا ومســتهدفا. 

الســلطة  بهــا  قامــت  التــي  الاجــراءات  تبعــات  وبخصــوص 
وتبعاتهــا،  القــرن  صفقــة  علــى  الــرد  ســياق  فــي  الفلســطينية 
ومــا إذا كانــت الســلطة قــادرة علــى تحمــل هــذه التبعــات، بيــن 
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أمريكيــة، وأخــرى  اجــراءات  أن هنالــك  الدكتــور  صائــب عريقــات 
اســرائيلية ترتبــت علــى هــذا الموقــف الصلــب للقيــادة والشــعب 
الفلســطيني؛ ففيمــا يتعلــق بــالادارة الأمريكيــة فقــد عمــدت إلــى 
حرمــان الشــعب الفلســطيني ممــا قيمتــه 844 مليــون دولار مــن 
المســاعدات، كان يُخصــص جــزء منهــا لوكالــة غــوث وتشــغيل 
اللاجئيــن الفلســطينين، فيمــا يُخصــص جــزء آخــر للانفــاق علــى 
الطــرق، وشــق  المستشــفيات،  انشــاء  مثــل:  التحتيــة   البنــى 

وغير ذلك. 

أمــا بالنســبة لــرد الفعــل الإســرائيلي علــى رفــض الفلســطينيين 
قيــام  عريقــات  صائــب  الدكتــور  يســتبعد  فلــم  القــرن  لصفقــة 
بمــا  مذكــرا  الفلســطيني؛  الشــعب  علــى  عــدوان  بــأي  إســرائيل 
فعلتــه ســابقا بالرئيــس عرفــات عندمــا حاصرتــه، وقصفــت أجــزاء 
إســرائيل  أن  إلــى  باغتياله،لافتــا  قامــت  ثــم  ومــن  مقــره،  مــن 
ــد  ــه لايوج ــي، وأن ــكل يوم ــلاق بش ــل والاغ ــار بالفع ــارس الحص تم
مدينــة، أومخيــم، أوقريــة  فــي الضفــة وقطــاع غــزة والقــدس 
ــة، حيــث  الا وعلــى مداخلهــا إمــا كتــل اســمنتية، أو حواجــز حديدي
ســجون  إلــى  الفلســطينية  المناطــق  الاحتــلال  قــوات  أحالــت 
صغيرة،هــذا فضــلا عــن اســتخدامها للمــواد الغذائيــة، والدوائيــة، 
ــطيني،  ــعب الفلس ــة الش ــى رقب ــلطة عل ــيوف مس ــود كس والوق
إضافــة الــى قيامهــا بالاغتيــلات الميدانيــة، والســجن، والابعــاد، 

بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني. 

وفـــي سيـــــــاق المقاربـــة والـــــــرد الفلســـطينيين علـــى تلـــك 
الممارســـات اليوميـــة والعربـــدة الإســـرائيلية، أوضـــح عريقـــات أن 
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القيادة الفلســـطينية والشـــعب الفلســـطيني على أتم الاستعداد 
لتحمـــل هـــذه التبعات ومواجهـــة كل ذلك، وأن هذا لـــن يزيدهم إلا 
إصرارا علـــى موقفهـــم الرافض لصفقـــة القرن؛ مستشـــهدا بقول 
الرئيـــس محمـــود عبـــاس أن »القدس، والحـــدود، والمســـتوطنات 
ليســـت للبيع ولا يمكن التعامل معها بطريقة سماســـرة العقارات 

نيويورك«.  فـــي 

الســلطة  إلــى أن  الدكتــور عريقــات  الســياق ذاته،أشــار  وفــي 
الفلســطينية طلبــت مــن الــدول العربيــة، والاســلامية المقتــدرة 
توفيــر شــبكة أمــان مالــي إمــا علــى شــكل مســاعدات، أو علــى 
ــة  ــاة اليومي ــيير الحي ــن تس ــن م ــع لتتمك ــة الدف ــروض آجل ــكل ق ش

الفلســطيني.  للشــعب 
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الحاضنة العربية والدولية 
ــدول  ــض ال ــدى بع ــات ل ــن قناع ــاع ع  يُش

َ
ــات ــا ب ــياق م ــي س وف

العربيــة بالتطبيــع مــع إســرائيل، والاســتعداد للتصالــح معهــا، أكــد 
عريقــات أن القضيــة الفلســطينية هــي أولا: قضيــة عربيــة بامتيــاز؛ 
مبرهنــا علــى ذلــك باحتضــان أرض فلســطين رفــاة الشــهداء العــرب 
مــن المحيــط إلــى الخليــج بــلا اســتثناء، وثانيــا: هــي قضيــة عالميــة 
الفلســطيني  فيهــا  يــرى  العالــم؛  فــي  حــر  إنســان  كل  يناصرهــا 
يقــف وقفــة عــزة وشــرف، مدافعــا عــن حقــه فــي الحيــاة الكريمــة 
موظفــا فــي ســبيل ذلــك أبســط الامكانــات، وقــد بيــن الدكتــور 
صائــب عريقــات الموقــف مــن الحاضنتيــن: العربيــة والدوليــة علــى 

النحــو التالــي: 

أولا: الحاضنة العربية: 

يجــزم الدكتــور صائــب عريقــات بأنــه لايمكــن لأي انســان عربــي 
مهمــا كانــت مصالحــه أن يتماهــى مــع المشــروع الصهيونــي 
فــي المنطقــة، وأن يقبــل بصفقــة القــرن، وأنــه وفقــا لعلمــه 
العربيــة  العربيــة  الصراعــات  اســتغلال  اســرائيل  حاولــت  فقــد 
لاقامــة علاقــات مــع بعــض الــدول العربيــة بالقفــز علــى الحــق 
الفلســطيني، وقــد رفضــت جميــع الــدول العربيــة، بــلا اســتثناء 
ــادل  ــل ع ــاد ح ــل إيج ــرائيل قب ــع اس ــمية م ــات رس ــة أي علاق اقام

الفلســطينية.  للقضيــة 

أمــا فيمــا يتعلــق ببعــض الــدول التــي حضــرت مؤتمــر البحريــن، 
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أو المؤتمــر الــذي أعلــن فيــه الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب عــن 
»صفقــة القــرن«، فقــد أكــد الدكتــور عريقــات علــى أن الحضــور بحــد 
ذاتــه لا يعنــي الموافقــة، مشــيرا فــي الوقــت نفســه إلــى أنــه أجــرى 
اتصــالات مــع جميــع وزراء الخارجيــة العــرب بمــا فيهــم الــدول 
المؤتمــرات،  أو مندوبوهــا هــذه  التــي حضــر ســفراؤها  العربيــة 
وحصــل منهــم علــى تأكيــدات بــأن موقفهــم الرســمي هــو رفــض 

صفقــة القــرن.

ترامــب  العربيــة مؤتمــر  الــدول  وعــزا عريقــات حضــور بعــض 
إلــى الطريقــة التــي تتعامــل بهــا الادارة الأمريكيــة الحاليــة مــع 
الــدول التــي ترتبــط مصلحتهــا بالولايــات المتحــدة بشــكل عــام، 
حيــث تســتخدم إدارة الرئيــس ترامــب المصالــح لإبتــزاز الــدول كمــا 
ــف  ــى  توظي ــد إل ــا فتعم ــق مآربه ــا لتحقي ــات بينه ــتغل الصراع تس
بعــض الــدول كــــ)Bulldog( حســب وصفــه بهــدف إرهــاب دول 
أخــرى، واجبارهــا علــى الخضــوع لرغباتهــا، وهذا-فــي رأيــه-  ينطلــق 
ــدول  ــأن: »ال ــول ب ــب تق ــدى ترام ــدة )Doctrine( ل ــدأ أو عقي ــن مب م
بالثمــن  تحميهــا  قويــة  دولا  لتجــد  أو  قويــة  لتكــون  وجــدت 

المناســب«. 

واعتبــر عريقــات أن حضــور بعــض الــدول العربيــة للمؤتمــر الــذي 
تــم فيــه الاعــلان عــن صفقــة القــرن فــي الوقــت نفســه غيــر مبــرر 
ــلا  ــر، فض ــرة النظ ــة، و قصي ــابات ضيق ــود لحس ــول، ويع ــر مقب وغي
عــن كونــه يمثــل رضوخــا للضغــوط الأمريكيــة، وأن التاريــخ وحــده 
ــور  ــفراءها لحض ــلت س ــي أرس ــدول الت ــك ال ــب تل ــن سيحاس ــو م ه
ــي  ــر ه ــى البح ــر إل ــن النه ــطين م ــه أن أرض فلس ــن في ــر يُعل مؤتم
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أرض الشــعب اليهــودي التاريخيــة، وأن القــدس بالمســجد الأقصــى 
وكنيســة القيامــة هــي عاصمــة لاســرائيل، وأن المســجد الأقصــى 

أصبــح اســمه المعبــد!

أمــا فيمــا يتعلــق بوجــود بعــض الأصــوات العربيــة التي تســتغل 
ولكيــل  للفلســطينين،  للإســاءة  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 
ــة  ــل القضي ــة ح ــت فرص ــم بتفوي ــرة باتهامه ــم؛ م ــات له الاتهام
الفلســطينية، ومــرة أخــرى بأنهــم باعــوا أرضهــم، وبأنهــم أول 
مــن قــام بالتطبيــع مــع إســرائيل وإلــى غيــر ذلــك مــن الاتهامــات 
الجارحــة، فقــد بيــن الدكتــور صائــب عريقــات أن هــذه أصوات نشــاز لا 
تمثــل الشــارع العربــي، وهــي تقــوم بذلــك إمــا عــن جهالــة؛ وبالتالــي 
لا بــد مــن توعيتهــا وتوجيههــا، وإمــا عــن قصــد بهــدف ممارســة 
الضغــوط علــى الفلســطينين وتجريدهــم مــن تعاطــف الشــعوب 
العربيــة والإســلامية معهــم تمهيــدا للتطبيــع مــع اســرائيل، 
وبالتالــي يــرى الدكتــور عريقــات بأنــه لابــد مــن مواجهــة مثــل هــذه 
ــاره  ــن افتخ ــه ع ــياق نفس ــي الس ــرا ف ــتئصالها معب ــوات، واس الأص
ــي  ــش ف ــطينيين، ويعي ــد لأم وأب فلس ــطيني ول ــي فلس ــه عرب بأن
مدينــة عمرهــا 11 ألــف ســنة ولا زالــت مســتمرة عبــر التاريــخ، مؤمنــا 
بــأن اختيــار اللــه للشــعب الفلســطيني للدفــاع عــن مقدســاته، 
وعــن هــذه الأرض الطاهــرة التــي خصهــم بهــا هــو تكريــم لهــم. 

كمـــا أوضـــح أنـــه بالرغـــم مـــن كل المعانـــاة التـــي يعيشـــها 
ـــون  ـــن يوجه ـــة الذي ـــاب الجهال ـــم بأصح ـــن وصفه ـــطيني مم الفلس
ــو بيـــت مـــن  ــام للبيـــوت الفلســـطينية، التـــي لا يخلـ أصابـــع الاتهـ
ـــعب  ـــذا الش ـــككون به ـــح، ويش ـــير  أو جري ـــهيد أو أس ـــن ش ـــا م بيوته
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ـــدر  ـــاري الص ـــف ع ـــطيني يق ـــعب الفلس ـــد إلا أن الش ـــم الصام العظي
أمـــام أعتـــى قوتيـــن عســـكريتين فـــي المنطقـــة؛ وهمـــا: ســـلطة 
الاحتـــلال الاســـرائيلي، و الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة؛ معتبـــرا أنـــه 
ـــؤلاء  ـــي ه ـــكك ف ـــاد ليش ـــة الض ـــق بلغ ـــر ينط ـــرج نف ـــار أن يخ ـــن الع م
الذيـــن يودعـــون أبناءهـــم، وبناتهـــم، وزوجاتهـــم، وأزواجهـــم، 

وأحفادهـــم كشـــهداء وجرحـــى وأســـرى فـــي كل وقـــت. 

وفــي ســياق الــرد علــى مــن أســماهم »أصحــاب الجهالــة« فنــد 
الدكتــور عريقــات الادعــاء بــأن الفلســطينين هــم المســؤولون عــن 
اطالــة أمــد معاناتهــم متهكمــا علــى هــذا القــول مــن خــلال نفــي 
أن يكــون الفلســطيني الســبب فــي منــع الجيــوش العربيــة الجــرارة 
ــر فلســطين، أو أن الفلســطينيين هــم مــن ســلبوا هــذه  مــن تحري
ــه  ــت نفس ــي الوق ــدا ف ــدو، مؤك ــوه للع ــلاحها، ومنح ــوش س الجي
علــى أن الفلســطيني لــم يتــرك بابــا إلــى اقامــة دولته الفلســطينية 
المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــرقية إلا وطرقــه؛ مبينــا أن 
الشــرعية  ظــل  فــي  المفاوضــات  طريــق  الفلســطينين  ســلوك 

ــبب.  ــذا الس ــم كان له ــة دولته ــي لإقام ــون الدول ــة والقان الدولي

ويمكــن تفســير جــزم الدكتــور عريقات بعــدم إمكانيــة تطبيع أي 
دولــة عربيــة مــع إســرائيل، وثقتــه بعــدم وجود إنســان عربــي يمكن 
أن يقبــل بصفقــة القــرن ويتماهــى مــع المشــروع الصهيونــي، 

بواحــد مــن اثنيــن:

 إمــا تفــاؤل مــن الدبلوماســي المخضــرم أو أنهــا كانــت محاولــة 
ــة  ــدول العربي ــن ال ــع م ــي التطبي ــر ف ــن يفك ــر م ــه لتذكي ــرة من أخي
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التــي صــدرت عنهــا مؤشــرات بأنهــا تعتــزم إقامــة علاقــات مــع 
المشــروع  وبــأن  المســار،  هــذا  صوابيــة  وعــدم  بخطــأ  إســرائيل 
والإســلامي  العربــي  القومــي  للأمــن  تهديــد  هــو  الصهيونــي 

وحدهــم. للفلســطينيين  وليــس 

وقبيــل صــدور الكتــاب وعقــب  توقيع اتفــاق التطبيــع الإماراتي 
المنتــدى  تواصــل   ،2020-9-15 فــي  واشــنطن  فــي  البحرينــي 
ــداث  ــف أن الأح ــه، وكي ــن تعليق ــأله ع ــات، وس ــور عريق ــع الدكت م
جــاءت بعكــس توقعاتــه الســابقة، ليبــدي صدمتــه الشــديدة مــن 
ــا كان  ــه »م ــن، وأن ــارات والبحري ــا الإم ــه دولت ــذي انتهجت ــار ال المس
ــتوى،  ــذا المس ــى ه ــرب إل ــض الع ــدى بع ــور ل ــل الأم ــل أن تص يتخي
وأن يُعلــن عــن الميــلاد العلنــي للصهاينــة العــرب الذيــن يقولــون 
بوضــوح أن فلســطين ليســت قضيتــي وإســرائيل حليفتــي، و أن 
الشــعب والقيــادة الفلســطينية هــي ســبب نكبتهــم، ويُشــرعون 
الاســتيطان ويشــرعون ســيادة إســرائيل علــى القــدس بمــا فيهــا 
ــى  ــرائيل عل ــون إس ــة، ويكافئ ــة القيام ــى وكنيس ــجد الأقص المس
ــم  ــا عليه ــت عبئ ــطينية أصبح ــة الفلس ــون أن القضي ــك، ويعلن ذل
وأن آلامهــم هــي بســبب الشــعب الفلســطيني  وأنهــم يريــدون 

مــن الفلســطينيين الاستســلام«.

ــدى  ــس المنت ــن رئي ــد أمي ــه لمحم ــي حديث ــات ف ــف عريق ويضي
ــع  ــن التطبي ــة ع ــدول الممتنع ــة لل ــه المثمن ــر بيانات ــاول عب ــه ح أن
تشــجيع تلــك الــدول، ودعــم مواقفهــا، حتــى آخــر لحظــة وإرســال 
رســائل تذكيــر للــدول العربيــة بخطــورة المســار الــذي تنــوي الولوج 
إليــه، وأنــه لا يمكــن للعروبــة والتصهيــن أن يجتمعــا، وأن إســرائيل 
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مــن  يريــدون  وأنهــم  للمنطقــة،  خيــرا  تريــد  ولا  ســلاما،  تريــد  لا 
ــع  ــع م ــلام، وأن أي تطبي ــس الس ــلام ولي ــطينيين الاستس الفلس
ــا  ــف معه ــطينية، وأن التحال ــة الفلس ــة للقضي ــو طعن ــرائيل ه إس
خطــأ اســتراتيجي، لمــن يقــرأ التاريــخ والجغرافيــا، إلا أن تلــك الــدول 
وبحســب تفســيره رضخــت للضغــط الأمريكــي، كمــا أن علاقتهــا 
مــع إســرائيل اتضــح أنهــا ليســت وليــدة اللحظــة بــل تعــود لعقــود 

ــة. طويل

 وكشــف عريقــات  فــي حديــث خــاص مــع رئيــس منتــدي التفكير 
ــد آل  ــن أحم ــد ب ــيخ خال ــن الش ــا م ــالا هاتفي ــه اتص ــن تلقي ــي ع العرب
خليفــة وزيــر الخارجيــة البحرينــي الســابق ومستشــار ملــك البحريــن، 
قبيــل أيــام مــن إعــلان البحريــن التطبيــع، حيــث أكــد المســؤول 
البحرينــي لعريقــات علــى التــزام مملكــة البحريــن بالمبــادرة العربيــة، 
ــه،  ــطيني حقوق ــعب الفلس ــال الش ــل أن ين ــع قب ــا التطبي ورفضه
وأكــد لــه أن مــا قالــه الملــك حمــد بــن خليفــة هــو موقــف البحريــن 
الثابــت، ليُفاجــئ الفلســطينيون بعــد أيــام بإعــلان ترمــب أن البحريــن 
ســتلتحق بالإمــارات فــي اتفــاق التطبيــع، وهــو الأمــر الــذي رأى فيه 

عريقــات خضوعــا للضغــط .  

 وعبــر عريقــات عــن دهشــته مــن هــذا »التصهيــن العربــي« 
والــذي عــزاه لســنوات طويلــة مــن الاختــراق الإســرائيلي، والتجهيــز 
والإعــداد، حيــث أن هــذا المســار التطبيعــي لا يمكــن أن يكــون وليــد 
الســاعة، بــل هــو مخطــط صهيونــي عمــل عليــه الاحتــلال مــع عــدد 

مــن الــدول العربيــة لعقــود طويلــة مــن الزمــن.
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تبرير العلاقة مع إسرائيل 
ــرائيل  ــع اس ــات م ــم علاق ــض اقامته ــر البع ــق بتبري ــا يتعل فيم
فقــد  بذلــك،  قــام  مــن  أول  هــم  الفلســطينين  أن  بادعائهــم 
ــتنكرا  ــق، مس ــوزه المنط ــرح يع ــذا الط ــات أن ه ــور عريق ــد الدكت أك
المقاربــة بيــن العلاقــات القســرية للفلســطينين مــع إســرائيل 
ــه  ــد نفس ــرائيلي يج ــلال الاس ــت الاحت ــع تح ــعب واق ــم ش بوصفه
حياتــه  أمــور  لتســيير  الواقــع  هــذا  مــع  التعامــل  علــى  مرغمــا 
اليوميــة، وبيــن العلاقــات الاختياريــة التــي يدعــوا لهــا البعــض 

ممــن لاعلاقــة لهــم باســرائيل مــن قريــب أو بعيــد. 

بهــا  قبــل  التــي  العربيــة  بالمبــادرة  التذكيــر  عريقــات  وأعــاد 
ــحاب  ــترط انس ــي تش ــة، والت ــدول العربي ــا ال ــطينيون وتبنته الفلس
اســرائيل مــن الأراضــي التــي احتلــت عــام 1967، واقامــة الدولــة 
ــرط  ــرقية كش ــدس الش ــا الق ــتقلة وعاصمته ــطينية المس الفلس
ــرائيل؛  ــع اس ــة م ــات طبيعي ــة علاق ــدول العربي ــة ال ــي لإقام أساس
 متهمــا مــن يقفــز علــى هــذه الشــروط بطعــن الفلســطينيين

في ظهرهم. 

ودعــا عريقــات فــي الوقــت نفســه الأنظمــة التــي تســعى لاقامة 
ــا  ــر تلفزيونه ــلأ عب ــى الم ــك عل ــلان ذل ــى اع ــرائيل إل ــع اس ــات م علاق
بادعــاء  الفلســطيني  الشــعب  خــداع  تســتمرأ  لا  وأن  الرســمي، 
ــن تكــون قرابييــن  ــه، مؤكــدا أن فلســطين والقــدس ل مســاندتها ل
المنطقــة،  فــي  السياســي  والتمحــور  اللــؤم  معابــد  فــي  تقــدم 

رافضــا الخلــط بيــن اســتخدام فلســطين وخدمــة فلســطين. 
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التقارب مع إسرائيل خطأ استراتيجي
ولفــت عريقــات إلــى المغالطــة التــي تكتنــف اعتقــاد  بعــض 
الأنظمــة بــأن تقاربهــا مــع إســرائيل يمكــن أن يخــدم مصالحهــا 
دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  أن  معتبــرا  الأمريكيــة،  الادارة  لــدى 
ــياق  ــذا الس ــي ه ــيرا ف ــا؛ مش ــوق به ــن الوث ــخصية لايمك ــب ش ترام
إلــى أن القيــادة الفلســطينية خلصــت لهــذه النتيجــة بعــد أكثــر 
ــلا  ــه الاداري؛ ومدل ــب وفريق ــس ترام ــا بالرئي ــاء جمعه ــن 37 لق م
ترامــب ســبعة وســتين موظفــا ســاميا مــن  علــى ذلــك بطــرد 
 البيــت الأبيــض خــلال وقــت قصيــر مــن رئاســته بســبب مخالفتهــم

له في الرأي. 

اضطرابــات  مــن  الأمريكيــة  المــدن  تشــهده  مــا  أن  وأضــاف 
ــل لا  ــى أن الرج ــر عل ــل آخ ــوائية دلي ــب العش ــات ترام ــبب سياس بس

يمكــن الوثــوق بــه ولا الرهــان عليــه.

ودعــى الدكتــور عريقــات الأنظمــة التــي تســعى إلــى تقديــم 
ــي  ــاباتها ف ــع حس ــى أن تراج ــة إل ــلإدارة الأمريكي ــا ل أوراق اعتماده
ــن  ــن بعي ــة؛ آخذي ــم والمنطق ــهدها العال ــي يش ــرات الت ــل التغي ظ
ــى  ــوة إل ــذه الدع ــي ه ــتندا ف ــم مس ــم، وقدراته ــار امكاناته الاعتب
الاحصــاءات الاقتصاديــة للعــام 2019 والتــي كشــفت هشاشــة 
علــى  وحــده  الفرنســي  الاقتصــاد  تفــوق  حيــث  العربــي  الوضــع 
اقتصــادات الــدول العربيــة مجتمعــه؛ مــا يعنــي وفقــا للدكتــور 
ــي أي  ــف ف ــة الأضع ــي الحلق ــة ه ــدول العربي ــات أن ال ــب عريق صائ
ــرة  ــتعدة للمخاط ــون مس ــن تك ــدة ل ــات المتح ــة، وأن الولاي معادل
بمصالحهــا فــي ســبيلهم، وكذلــك أوروبــا التــي باتــت تعتمــد علــى 



الفلسطينيون فـي مواجهـة المشروع 28
الأمريكي الإسرائيلي وصفقــة القــرن

60 % مــن حاجتهــا للبتــرول علــى روســيا لــم تعــد تكتــرث هــي 
الأخــرى بشــؤون المنطقــة كمــا كانــت ســابقا.

الدكتــور صائــب عريقــات  المقابــل ومــن وجهــة نظــر  وفــي 
ــة  ــى المنطق ــوة عل ــها بق ــرض نفس ــدأت تف ــرى ب ــاك دول أخ فهن
مثــل روســيا التــي لــم تعــد أي قــوة قــادرة علــى التحــرك فــي ســوريا 
ــبته  ــا نس ــد بم ــي تعتم ــن الت ــك الصي ــا، وكذل ــيق معه دون التنس
70% مــن حاجتهــا للبتــرول علــى العــرب مــا يجعلهــا أكثــر اهتمامــا 
ــه  ــات أن ــور عريق ــرى الدكت ــك ي ــوء ذل ــي ض ــة، وف ــتقرار المنطق باس
أصبــح لزامــا علــى العــرب اعــادة تشــكيل تحالفاتهــم آخذيــن بعيــن 

ــتراتيجية.  ــم الاس ــار مصالحه الاعتب

ثانيا: الحاضنة الدولية 

أشــــــار الدكتــــور عريقــــات إلـــــى أن السلطـــــة الفلســطينية، 
ــلاف  ــر ائت ــاء أكب ــى بن ــعيان إل ــطينية تس ــر الفلس ــة التحري ومنظم
دولــي مــن دول العالــم قاطبــة، والتــي أبــدت مواقفــا ايجابيــة 
تجــاه القضيــة الفلســطينية، وكذلــك مــن المنظمــات، والهيئــات 
العالميــة، والتحالفــات الدوليــة مثــل:  الاتحــاد الافريقــي، والاتحــاد 
الأوروبــي، ودول أمريــكا اللاتينيــة، والكاريبــي، ومجموعــة عــدم 
الانحيــاز، وتحالــف  77 زائــد الصيــن، و منظمــة التعــاون الاســلامي؛ 
مذكــرا بأنــه مــن أصــل )194دولــة( عضــوا فــي الأمــم المتحــدة 
ــكا،  ــرائيل، وأمري ــا: إس ــان هم ــوى دولت ــرن س ــة الق ــد صفق ــم يؤي ل
فيمــا طالبــت باقــي الــدول بالاحتــكام إلــى الشــرعية الدوليــة لحــل 
القضيــة الفلســطينية،ما يعنــي وفقــا لرأيــه أنهــا نســفت صفقــة 

ــها.  ــن أساس ــرن م الق
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المصالحة الوطنية الفلسطينية 
وفيمــا يتعلــق بالمصالحــة الوطنيــة الفلســطينية، جــدد الدكتــور 
صائــب عريقــات دعوتــه لحركــة حمــاس إلــى تجــاوز كل آثــار الماضــي، 
ــة  ــس وطني ــى أس ــة عل ــة وحقيقي ــية كامل ــراكة سياس ــق ش وتحقي
يقــف علــى رأســها رفــض صفقــة القــرن، وطالــب أميــن ســر اللجنــة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية حركــة حمــاس بتنفيــذ 
الاتفاقــات التــي تــم توقيعهــا بهــذا الشــأن، والتــي وافقــت عليهــا 
جميــع الفصائــل الفلســطينية، وإعــلان إنهــاء الانقســام،  وتســليم 
الفلســطينية،  الوطنيــة  الســلطة  إلــى  والمؤسســات  الــوزارات، 
وصــولا إلــى صنــدوق الانتخابــات كمــا تــم الاتفــاق عليــه ســابقا. 
واعتبــر أن حركــة حمــاس جــزء لايتجــزأ مــن الشــعب الفلســطيني 
ــطيني.  ــي الفلس ــادي والسياس ــي والاقتص ــيج الاجتماع ــن النس وم

وفــي ســياق رده علــى أســباب اســتمرار الانقســام رغــم المخاطــر 
عريقــات  الفلسطيني،اســتهجن   والشــعب  بالقضيــة  المحدقــة 
ــا  ــوم عليه ــي تق ــز الت ــد الركائ ــا أح ــام باعتباره ــة الانقس ــتمرار حال اس
صفقــة القــرن مــن جهــة؛ ومــن جهــة أخــرى أن كل ذرائــع الانقســام 
ــم  ــد ت ــات، وق ــي، ولا مفاوض ــيق أمن ــاك تنس ــد هن ــم يع ــت فل انته
قطــع العلاقــات بشــكل نهائي مــع اســرائيل، ومــع الإدارة الأمريكية 
الراهنــة، وتبنــي نهــج المقاومــة بــكل الســبل، مشــيرا إلى أنــه لم يتم 
مطالبــة حمــاس بتغيــر فكرهــا ونهجهــا فــي العمــل الفلســطيني، 
ومجــددا التأكيــد علــى أنــه »لادولــة فــي غــزة، ولادولــة بــدون غــزة«، 
ــن  ــه م ــه ل ــوة توج ــة أي دع ــخصي لتلبي ــتعداده الش ــدى اس ــا أب كم
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قبــل حركــة حمــاس كأميــن عــام اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة 
التحريــر  الفلســطينية لزيــارة غــزة، مذكــرا بــأن هنالــك لجنــة يرأســها 
ــام  ــتمرار الانقس ــا اس ــة، عازي ــاز المصالح ــد لانج ــزام الأحم ــيد ع الس

إلــى تعقيــدات اقليميــة أكبــر مــن أي شــخص. 



الفلسطينيون فـي مواجهـة المشروع 
31الأمريكي الإسرائيلي وصفقــة القــرن

مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية 
وخيار الحل أو تغيير الوظيفة 

فــي هــذا الســياق بيــن الدكتــور صائــب عريقــات أن الســلطة 
الفلســطينية ولــدت باتفــاق )أوســلو( وهــو اتفــاق تعاقــدي نــص 
أولا: علــى أن هــدف عمليــة الســلام يتمثــل بتنفيذ القراريــن )242(، 
و)338( واللــذان يتضمنــان عــدم جــواز احتــلال أراضــي الغيــر بالقوة، 
ــا:  ــة، وثاني ــرعية الدولي ــرارات الش ــا لق ــن، وفق ــة اللاجئي ــل قضي وح
ــتوطنات،  ــدس، و الحــدود، والمس ــي: الق ــع ه ــت مواضي ــد س تحدي
واللاجئيــن، والميــاه، والأمــن - وأضيــف لهــم لاحقــا- موضــوع 
الأســرى للتفــاوض تحــت اســم قضايــا التفــاوض النهائــي شــريطة 
عــدم قيــام أي طــرف باتخــاذ أي اجــراءات مــن شــأنها الاجحــاف 
بحقــوق الطــرف الآخــر، أو اســتباق نتائــج هــذه المفاوضــات، وثالثــا: 
الاعتــراف المتبــادل بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية ودولــة 

ــرائيل.  إس

ــطينية،  ــلطة الفلس ــة الس ــكيك بوطني ــات التش ــتنكر عريق واس
ــام  ــذ ع ــطين من ــهداء فلس ــن ش ــأن 85% م ــك ب ــى ذل ــتدلا عل مس
1995م حتــى تاريخــه هــم شــهداء من الأمــن الوطني الفلســطيني 
 1995 عــام  منــذ  الإســرائيلية   »16 الـــ«إف  طائــرات  تقــوم  حيــث 
بقصــف مراكــز الأمــن الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة وغــزة 

ــه.  ــة ب ــال الخاص ــب والاتص ــز التدري ــر مراك وتدمي
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وفــي ســياق تعــداد المهــام والخدمات التــي تقدمها الســلطة 
ــطينية  ــلطة الفلس ــأن الس ــات ب ــن عريق ــطيني، بي ــعب الفلس للش
تقــوم بعمــل كبيــر جدا لتقديــم الدعم لأبناء الشــعب الفلســطيني 
فــي القــارات الخمــس، حيــث تتابــع قضاياهــم أينمــا وجــدوا بجــدارة 
واقتــدار، موضحــا أن الســلطة وجــدت فــي الأســاس لنقــل الشــعب 
الفلســطيني مــن الاحتــلال إلــى الاســتقلال، عازيــا ســعي إســرائيل 
لتغييــر وظيفــة الســلطة لهــذا الســبب، حيــث يــرى الدكتــور عريقات 
أن إســرائيل تريــد الســلطة الفلســطينية دون ســلطة بحيــث تكــون 
صيانــة  مثــل  للفلســطينيين  اليوميــة  الحيــاة  تســيير  مهمتهــا 
ــرض  ــي يفت ــف الت ــن الوظائ ــك م ــر ذل ــب، وغي ــع الروات ــرق، ودف الط
ــاق  ــا لميث ــلال وفق ــلطة احت ــا س ــرائيل بوصفه ــا اس ــوم به أن تق

جينيــف الرابــع لعــام 49 فــي حمايــة المدنييــن زمــن الحــرب. 
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حل السلطة الفلسطينية
ــارات  أمــا فيمــا يتعلــق بحــل الســلطة الفلســطينية كأحــد الخي
التــي يمكــن أن تلجــأ إليهــا القيــادة الفلســطينية للرد علــى »صفقة 
القــرن« فــي حــال إقــدام إســرائيل علــى ضــم الضفــة والأغــوار، 
فقــد رفــض الدكتــور صائــب عريقــات التطــرق لهــذا الموضــوع فــي 
الوقــت الراهــن، مؤكــدا أنــه فــي حــال تنفيــذ اســرائيل لمختطاتهــا 
الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  تدميــر  ســيتم  فإنــه  الرهيبــة 

ــا.  تلقائي

البحــث  إلــى  يهــدف  نتنياهــو(؛   / )ترامــب  مشــروع  أن  وبيــن 
 ،)Enclaves( جيــوب  فــي  تعيــش  أن  تقبــل  للســلطة  بدائــل  عــن 
ــى المقابلــة التــي أجراهــا بنياميــن نتنياهــو مــع صحيفــة  مشــيرا إل
ــا  ــال فيه ــي ق ــو 2020 والت ــار/ ماي ــخ 28 أي ــوم« بتاري ــرائيل الي »إس
نيتنياهــو: »إن هنــاك عشــرة أمــور علــى الفلســطيني القبــول بهــا 
إذا مــا أراد أن يعيــش فــي جيــوب تحــت الســيادة الاســرائيلية«، 
ــة  ــن كلم ــر ع ــح )Enclaves( للتعبي ــو مصطل ــتخدم نتنياه ــث اس حي
)الســجون(،  لكلمــة  مرادفــة  أنهــا  عريقــات  يــرى  والتــي  جيــوب 
ــة  ــه »وقاح ــو بأن ــل نيتنياه ــن قب ــر م ــذا التعبي ــتخدام ه ــا اس واصف
لــن  الخيــار  هــذا  ظــل  فــي  أنــه  يــرى  حيــث  الانحطــاط«،  وقمــة 
ــره ــا تق ــدا م ــيء ع ــي أي ش ــق ف ــطيني الح ــعب الفلس ــون للش  يك

إسرائيل لهم. 
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لألــف  انتظــروا  لــو  وإدارتهمــا  وترامــب  نيتنياهــو  أن  وأكــد 

ــذا  ــل به ــن يقب ــطيني م ــعب الفلس ــي الش ــدوا ف ــن يج ــنة فل س

وينســحب  الهزليــة،  المشــاريع  هــذه  مــع  يتســاوق  أو  الطــرح 

هــذا  علــى العــرب مهمــا كانــت لغــة المصالــح ومهمــا كانــت 

ــة  ــدات الاقليمي ــت التهدي ــا كان ــنير ومهم ــدات كوش ــة تهدي لغ

الوجوديــة، بحســب عريقــات.
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مستقبل صفقة القرن
وفرص تطبيقها 

بيــن الدكتــور صائــب عريقــات أن »صفقــة القــرن« هــي المحاولــة 
رقــم 88 للقضــاء علــى المشــروع الوطنــي الفلســطيني، وهــي 
إلــى فشــل كمــا فشــل مــا ســبقها مــن محــاولات، وأن حتميــة 
ــعب  ــروعة للش ــة المش ــوق الوطني ــح الحق ــي صال ــخ ف ــور التاري تط
الفلســطيني، وحقــه فــي إقامــة دولتــه المســتقلة بعاصمتهــا 
القــدس، وحقــه فــي العــودة اســتناد إلــى القــرار 194، وحقــه فــي 
تقريــر المصيــر، كاشــفا فــي الوقــت نفســه عــن أن خطــة »الازدهــار 
ــت  ــرن قدم ــة الق ــا بصفق ــت لاحق ــا عرف ــلام«، أو م ــل الس ــن أج م
للمفاوضيــن الفلســطينين بتاريــخ  23 كانــون أول/ ديســمبر 2012 
ــو(  ــحق ملخ ــل )اس ــن قب ــة م ــس اللغ ــية، وبنف ــا الأساس بعناصره
وقــف  فــي  الســبب  وكانــت  للمفاوضــات،  نتياهــو  وفــد  رئيــس 

المفاوضــات حينهــا. 

واعتبــر أن كوشــنير بتقديمــه لنفــس الخطــة دون اجــراء أي 
تعديــل عليهــا حتــى مــن حيــث الصياغــة اللغويــة فإنــه يبرهــن 
علــى أنــه يفتقــد لعنصــر الخجل،واصفــا  كوشــنر بخليــط )Blend( مــن 
الجهــل، والغطرســة،  مســتدلا بذلــك علــى أن الإدارة الأمريكيــة قــد 

ــا. ــرائيلية بحرفيته ــتوطنات الإس ــس المس ــكار مجل ــت أف تبن

وكشــف الدكتــور صائــب عريقــات فــي ســياق نقــده لمســاع 
ــذه  ــم له ــد الدع ــة حش ــت بمحاول ــا قام ــب أنه ــة إدارة ترم ومقارب
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الخطــة مــن خــلال إرســال رســالة مكونــة مــن خمســة أســطر  لــكل 
عريقــات-  للدكتــور  بالحرف-وفقــا  مضمونهــا  كان  العالــم  دول 
التالــي:« نطلــب منكــم إرســال بيانــات تشــكر الرئيــس ترامــب علــى 
ــال  ــم ارس ــي ت ــوم التال ــي الي ــد«، وف ــذا الجه ــب به ــوده، وترح جه
نقــاط تفســير الخطــة )Talking points( مــن صفحتيــن جميعهــا – 
كمــا يــرى الدكتــور عريقــات- عبــارة عــن أكاذيــب،  موضحــا أن الإدارة 
الأمريكيــة، والتــي جــدد وصفــه لهــا )بسماســرة العقــارات(  عمــدت 
إلــى ربــط مصالــح الــدول بإعــلان الموافقــة علــى هــذه الخطــة 
ــا  ــت وفق ــدول تصرف ــض ال ــات أن بع ــرى عريق ــك ي ــا؛ ولذل ودعمه
لمصالحهــا بحيــث التــزم بعضهــا الصمــت، فــي حيــن اتخــذت دول 
أخــرى مواقــف خجولــة إزاء الإعــلان عــن رفضهــا للخطــة؛ لكنــه بيــن 
أنــه فــي النهايــة فــإن جميــع دول العالــم عــدى إســرائيل وأمريــكا 

ــا. ــا عليه ــن موافقته ــم تعل ل
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 تحرك إسرائيل من جانب واحد  
أمــا فيمــا يتعلــق بقــدرة اســرائيل علــى تطبيــق صفقــة القــرن 
علــى أرض الواقــع وفرضهــا بالقــوة، فقــد أوضــح الدكتــور عريقــات 
أن إســرائيل تملــك القــدرة العســكرية التــي تمكنهــا مــن حصــار 
الفلســطينين، وقتلهــم، والتحكــم بحياتهــم  بفعــل قــوة الســلاح 
)Coercion( ولكــن هــذا لــم، ولــن يلغــي الروايــة الفلســطينية، و لــن 
 )The Palestinian narrative( ــطينية ــة الفلس ــة الوطني ــس الهوي يطم

ــلت.  ــابقا وفش ــت هذاس ــرائيل جرب ــا أن اس موضح

عــدم  حــال  فــي  ســتنتهي  القــرن  صفقــة  كانــت  إذا  وفيمــا 
ــة  ــات الأمريكي ــي الإنتخاب ــب ف ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك ــوز الرئي ف
ــو  ــر نتنياه ــح أن يخس ــن المرج ــه م ــات بأن ــد عريق ــد أك ــة فق القادم
حليفــه فــي البيــت الأبيــض، وفريقــه الإداري الــذي لــن يتكــرر، مذكــرا 
بــأن المرشــح الديمقراطــي الأوفــر حظــا جــون بايــدن قــد أعلــن أنــه 
مــع ايجــاد حــل للقضية الفلســطينية يســتند إلــى الشــرعية الدولية 
ــي، وأن خطــة الازدهــار مــن أجــل الســلام فــي رأي  ــون الدول والقان
إلــى  وســتؤدي  الأمريكيــة،  المصالــح  وضــد  صالحــة،  غيــر  بايــدن 
ــه  ــاء، وعلي ــة دم ــى، و إراق ــرا، وفوض ــا، وتوت ــة عنف ــج المنطق تأجي
ــن  ــابق الزم ــات يس ــو ب ــأن نتنياه ــات ب ــب عريق ــور صائ ــد الدكت يعتق
هــو ومجلــس المســتوطنات لتنفيــذ هــذه الخطــة، اعتقــادا منهــم 
أنــه لــن تأتــي فرصــة أخــرى كفرصــة وجــود شــخصيات مثــل كوشــنير، 
وغرينبــلات، وفريدمــان ممــن يســكنون المســتوطنات ويدافعــون 

ــة. ــي الإدارة الأمريكي ــا ف ــن إقامته ع
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وأكـــد أنـــه فـــي نهايـــة المطـــاف فـــإن الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة دولـــة عميقـــة، ولهـــا مصالحهـــا، مســـتدلا علـــى هـــذا 
ـــرس  ـــن الكونغ ـــو 2020 ع ـــار/ ماي ـــهر آي ـــي ش ـــائل ف ـــع رس ـــدور أرب بص
ــض  ــك ترفـ ــم، وكذلـ ــض الضـ ــيوخ، ترفـ ــس الشـ ــي، ومجلـ الأمريكـ
خطـــة ترامـــب للســـلام، حيـــث لـــم يحـــدث هـــذا منـــذ عـــام 1948م 
فقـــد اعتيـــد علـــى التصويـــت بالإجمـــاع فـــي كل مـــن الكونغـــرس، 
ـــق  ـــي تتعل ـــا الت ـــع القضاي ـــى جمي ـــن عل ـــيوخ الأمريكيي ـــس الش ومجل
ـــرا  ـــاك تغي ـــات- أن هن ـــور عريق ـــرى الدكت ـــا ي ـــي -كم ـــا يعن ـــرائيل، م بإس
ــاء عليـــه مســـتدلا علـــى  ــام الأمريكـــي يمكـــن البنـ ــرأي العـ فـــي الـ
ــرائيلي مـــن إكمـــال محاضرتـــه  ــر إسـ ذلـــك بعـــدم قـــدرة أي محاضـ
ـــن  ـــل المعترضي ـــن قب ـــه م ـــة دون مقاطعت ـــات الأمريكي ـــي الجامع ف
ـــه  ـــت  نفس ـــي الوق ـــوه ف ـــه ن ـــة، ولكن ـــده العنصري ـــات بل ـــى سياس عل
إلـــى أن اســـرائيل دولـــة وظيفيـــة جـــاءت لتحقيـــق أغـــراض أمريـــكا 
فـــي المنطقـــة، وعليـــه فباعتقـــاد الدكتـــور صائـــب عريقـــات فـــإن 
أي رئيـــس أمريكـــي بالضـــرورة لـــن يكـــون فـــي شـــقاق مـــع الإدارة 

 .
ً
الإســـرائيلية مهمـــا كانـــت طبيعتهـــا، وســـيكون منحـــازا لهـــا
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معالم المشروع الوطني الفلسطيني: 
الانتقال من السلطة إلى الدولة 

فـــي ســـياق استشـــرافه لمســـتقبل المشـــروع الوطنـــي الفلســـطيني، 
يـــرى الدكتـــور عريقـــات أن المشـــروع الوطنـــي الفلســـطيني المنشـــود 
لابـــد وأن يفضـــي إلـــى نقـــل الشـــعب الفلســـطيني مـــن الســـلطة إلـــى 
ـــن  ـــة م ـــى مجموع ـــوم عل ـــد وأن تق ـــة لاب ـــذه العملي ـــا أن ه ـــة، مبين الدول

ـــي:  ـــا يل ـــا فيم ـــزات لخصه المرتك

أولا: انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية. 

ــرعي  ــل ش ــطينية كممث ــر الفلس ــة التحري ــاد منظم ــا: اعتم ثاني
ووحيــد للشــعب الفلســطيني. 

ثالثا: تعزيز صمود الفلسطينين على أرضهم. 

ــاء  ــع أبن ــل جمي ــطيني يمث ــي فلس ــس وطن ــاب مجل ــا: انتخ رابع
ــز.  ــطيني دون تمي ــعب الفلس الش

خامســا: أن تكــون المرجعيــة فــي أي خــلاف صناديــق الإقتــراع، 
تحريــم  مبــدأ  بترســيخ  ذلــك  الرصاص،مفســرا  صناديــق  وليــس 

الفلســطيني.  الفلســطيني  الاقتتــال 

الفلســـطينية  الوطنيـــــة  المؤسســـــات  تعزيـــــز  سادســـا: 
واستكمــــــال بنائهــــــــا. 
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ســابعا: الاســتناد إلــى الشــرعية الدوليــة، والقوانيــن الدوليــة 
الشــخصية  علــى  نــص  الــذي   2012 لعــام   19/67 القــرار  ومنهــا 

فلســطين.  لدولــة  القانونيــة 

وحــول عــدم تمثيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية لجميــع 
فصائــل العمــل الفلســطيني، وللفلســطينين فــي الخــارج، وطريقة 
انتقــاء الممثليــن، أكــد الدكتــور صائــب عريقــات أن الفرصــة متاحــة 
ــة  ــة منظم ــت مظل ــون تح ــطينية لأن تك ــل الفلس ــع الفصائ لجمي
التحريــر الفلســطينية، وأن الفصائــل غيــر المنضويــة تحــت هــذه 

المظلــة هــي مــن اختــارت هــذا -بحســب رأيــه-. 

التحريــر  الوقــت نفســه علــى أن أعضــاء منظمــة  وأكــد فــي 
الفلســطينية يتــم اختيارهــم بانتخابــات حــرة ونزيهــة متــى كان هذا 
متاحــا، وفــي الــدول التــي تســمح للمنظمــة باجــراء الانتخابــات 
فيهــا، وأنــه يتــم اللجــوء إلــى المشــاورات مــع الفصائــل فــي حــال 

ــك.  ــة ذل ــدم إمكاني ع
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خيار الدولة الواحدة 
ــة  ــدم إمكاني ــر وع ــل وتعث ــا فش ــد يومي ــذي يتأك ــت ال ــي الوق ف
تطبيــق خيــار الدولتيــن جــراء الوقائــع التــي فرضتهــا إســرائيل علــى 
الأرض، يعيــد كثيــر مــن المراقبيــن التذكيــر بضــرورة العــودة للتفكيــر 
بخيــار الدولــة الواحــدة، والمطالبــة بحقــوق متســاوية كأحد الســبل 

لانجــاز المشــروع الوطنــي الفلســطيني. 

هــذه  أن  عريقــات  الدكتــور  يــرى  الطــرح  هــذا  علــى  وتعقيبــا 
ــذه  ــدي ه ــدد مؤي ــس أن ع ــات يلم ــه ب ــة، وأن ــرة حضاري ــرة فك الفك
الفكــرة يــزداد بيــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني، منوهــا إلــى أنــه 
شــخصيا مــع فكــرة حــل الدولتيــن، مبديــا عــدم ممانعتــه فــي 
حــال كان خيــار الدولــة الواحــدة هــو خيــار الشــعب الفلســطيني 
وفــي حــال اجــراء اســتطلاع رأي بهــذا الشــأن؛ إلا أنــه أكــد فــي 
ــيما أن  ــل س ــذا الح ــوا به ــن يقبل ــرائيليين ل ــه أن الاس ــت نفس الوق
المعادلــة الديمغرافيــة ليســت فــي صالحهــم، مشــيرا إلــى أنــه 
حتــى حلــول الذكــرى 53 لنكســة حزيــران )أي حزيــران/ يونيــو 2020( 
الســكان  مــن   %50.9 مانســبته  يشــكلون  الفلســطينيين  فــإن 
بينمــا يشــكل اليهــود 49.1% وذلــك بالرغــم مــن التهجيــر، والقتــل، 
الشــعوب  أكثــر  مــن  الفلســطينيين  كــون  عــن  فضــلا  والإبعــاد، 

تعليمــا مقارنــة بعــدد الســكان. 
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الخاتمة
وفــي ختــام مقابلتــه مــع منتــدى التفكيــر العربي،وحــول مــا 
الطويلــة يشــعر  إذا كان كسياســي فلســطيني وبحكــم تجربتــه 
بالتفائــل أم التشــاؤم حيــال الوضــع الفلســطيني الراهــن، أشــار 
الدكتــور عريقــات إلــى أنــه فــي صناعــة القــرار المســائل لاتقــوم 
علــى التفــاؤل، أوالتشــاؤم، منوهــا إلــى أن الحكــم والدولــة يعنيــان 
تحمــل  أن  شــأنها  مــن  التــي  والخطــط  الاســتراتيجيات،  وضــع 
ــعب  ــدف الش ــى أن ه ــدا عل ــا، مؤك ــق أهدافه ــى تحقي ــعوب إل الش
الفلســطيني المحــدد والواضــح هــو إقامــة دولتــه الفلســطينة 
ناجــزة الاســتقلال، الســيدة، ذات الســيادة، بعاصمتهــا القــدس 
الهــدف  الفلســطيني فــي ســبيل هــذا  الشــعب  الشــرقية، وأن 
ســيصمد علــى أرضــه، وسيســقط كل الصفقــات التــي تحــول دون 

تحقيقــه مهمــا طــال الزمــن. 
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الناشر
منتدى التفكير العربي

في الوقت الذي يُحيي فيه الفلسطينيون والعرب ذكرى مرور 53 عاما على 
نكسة حزيران 1967م المؤلمة، فان العديد من الدول العربية تتسابق من أجل 
وعلنية  مباشرة  علاقات  وإقامة  الاسرائيلي  الاحتلال  دولة  مع  التطبيع 
ورسمية مع تل أبيب، كما تأتي موجة التطبيع الجديدة بعد فترة وجيزة من 
وهو  القرن"،  "صفقة  باسم  إعلامياً  المعروف  الأمريكي  المشروع  طرح 
للجانب  انحيازه  الفلسطينيون جملة وتفصيلاً بسبب  الذي رفضه  المشروع 

الاسرائيلي بشكل غير مسبوق. 
كما تأتي موجة التطبيع العربي والارتماء في الحضن الاسرائيلي بالتزامن أيضاً 
مع قرار الضم الاسرائيلي الذي يرمي الى التهام مساحات واسعة من أراضي 
في  الفلسطينيين  محاصرة  الى  ينتهي  والذي  والأغوار،  الغربية  الضفة 

تجمعات سكنية معزولة بينما ينعم الاسرائيليون بالأرض الفلسطينية.

الفلسطينيون
ومــواجهــــة
صفقة القــرن

تقديـــم
محمـــد أمـــــــين

أمــين ســر اللجنــة التنفيـذيـة
لمنظمة التحرير الفلسطينية

رؤيــــة
د. صائب عريقات 

الناشر
منتدى التفكير العربي
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